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بعــد أن ســحبت الولايــات المتحــدة جزءًا مــن “قــوات الــدعم” الموجــودة في الكــويت التي أرســلتها بعد
يادة احتمالية المواجهة الشاملة مع إيران، قصفت ميليشيات موالية اغتيال قاسم سليماني على إثر ز
ـــ صــاروخ “كاتيوشــا” أوقــع جنــديين ــران “حــزب الله العــراقي” قاعــدة التــاجي شمــال بغــداد ب لإي
ــان يصــادف ميلاد عــراب ــذي ك ــوم  مــن مــارس ال ــا، في ي يحً أمــريكيين وجنــدي بريطــاني و جر

الميليشيات سليماني.

تســعى إيــران إلى مشاغلــة القــوات الأمريكيــة بشكــل دائــم عــبر ميليشياتهــا بهجمــات صاروخيــة غــير
مميتة، لتجعلها تحت الضغط وتحت تأثير القلق المستمر والرد المحدود غير الشامل، لكن بدأت إدارة
ترامب بإستراتيجية صارمة وذكية في التعامل مع الميليشيات الولائية بدءًا باتهام طهران بشكل مباشر
وليس ميليشياتها فحسب بإعطاء أوامر الهجمات ضد مصالحها، والفصل بين الميليشيات الولائية
التي تتبع مرجعية قم وولاية الفقيه بشكل علني عن الميليشيات التي تتبع الدولة العراقية ومرجعية
النجــف، وهــو تطــور مهــم ســيفضي في النهايــة إلى التعامــل مــع هــذه الميليشيــات (حــزب الله العــراقي
ــاء وســيد الشهــداء وفــاطميون وغيرهــم) كمــا تتعامــل واشنطــن مــع داعــش إن لم يرضخــوا والنجب

لسلطة الدولة ويتم تحييدهم عن الصراعات الإقليمية وولائهم لطهران.
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للدولة العراقية خطابان!
إن بيانــات القيــادة العســكرية الأمريكيــة وتصريحاتهــا بعــد الهجمــات الــتي طــالت مقــرات ميليشيــات
حزب الله العراقي وغيرها من الميليشيات الولائية في عدد من المحافظات العراقية التي أدت لسقوط
يــح، تشــير بوضــوح إلى التعــاون العــراقي مــع القــوات الأمريكيــة – خاصــة  عنصرًا بين قتيــل وجر
الأجهــزة الاســتخبارية – ضــد الميليشيــات الــتي لا تقبــل الرضــوخ لقــرارات القيــادات العراقيــة وأوامرهــا
العسكرية، لكن هناك نفي من قيادة العمليات المشتركة، وهذا الخطاب شبيه بخطاب إخراج القوات

الأمريكية ككل من العراق.



فعلى ما يبدو أن للحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية الضعيفة خطابًا علنيًا متماهيًا مع نفوذ إيران
وضغــوط الميليشيــات وتهديــداتها وســطوتها، ومؤيــدًا لقــرار البرلمــان والمصالــح الإيرانيــة بــإخراج القــوات
الأمريكية من البلاد، وهو خطاب لا يخلو من ميول ورضوخ لإيران وردة فعلها بعد اغتيال سليماني،
لكن بعد التلويح الأمريكي بالعقوبات الاقتصادية وردات الفعل العسكرية الانتقامية والتهديد برفع
الدعم عن العراق وتراجع الثقة والعلاقة بين بغداد وواشنطن، بدأت حوارات وتشاور وتعاون غير
علني لا يحبذ الانسحاب الأمريكي حتى في خطابات ما قبل تشكيل الحكومة، كما ويقدم شيئًا من
مصلحة العراق أو لا يقدم مصلحة إيران على الأقل، خاصة بعد إدراك غرف صنع القرار أن واشنطن
ليــس لــديها نيــة للانســحاب مــن العــراق بــالمطلق وأنهــا عازمــة علــى وضــع حــد لاســتهتار الميليشيــات

ومهاجمتها للقوات الأمريكية بين الحين والآخر.

ـــة عـــن الحـــرب العـــراق ساحـــة صراع بديل
الشاملة

ية بالدرجة الأساس وتعتمد بعد القضاء على داعش ميدانيًا، أصبحت الحرب مع التنظيم استخبار
بشكـل كـبير علـى التقنيـة لتتبـع تسـللهم وخروقـاتهم وتمـويلهم، إلخ، والجيـش الأمريـكي مـن يملـك
تلــك التقنيــة مــع الأســلحة والطــائرات الــتي تعتمــد عليهــا وعلــى إســنادها القــوات الأمنيــة العراقيــة،
وانسحاب القوات الأمريكية – إن تم – سيجعل العراق في تيه أمني غير محسوب العواقب وستزداد

سطوة ونفوذ إيران وتقل خيارات واشنطن.



إن الولايـــات المتحـــدة ترغـــب بـــالحوار مـــع بغـــداد وفتـــح ملـــف الوجـــود العســـكري، لكنـــه لا يتضمـــن
الانسـحاب كمـا يُـروج لـه، إنمـا إعـادة مناقشـة الالتزام بالشراكـة أو إعـادة صـياغة الوجـود مـن محاربـة

داعش إلى التدريب والدعم مثلاً، وذلك بعد أن تأثرت العلاقات باغتيال سليماني.

يـغ التـوترات بينهمـا وإدارة الصراع إن إيـران تسـتخدم الأراضي العراقيـة كساحـة لمناكفـة واشنطـن وتفر
ــأدوات غــير إيرانيــة، فلــن تخسر أي شيء خاصــة وهــم لــديهم الجانبي، لتجنبهــا المواجهــة المبــاشرة وب
الاســتعداد ليكونــوا بيــادق للمــشروع الإيــراني ويموتــوا مــن أجلــه، كمــا تحــاول إيــران تخريــب العلاقــة

العراقية الأمريكية لتبقي العراق تحت نفوذها ومصالحها بعيدًا عن أي منافسة.

يكي والدولي الوجود الأمر
الولايات المتحدة هي قائدة التحالف الدولي ضد داعش وجزء من حلف الناتو في العراق الذي يعمل
يبيــة غــير قتاليــة، بالإضافــة لتعطيــل تمويــل الإرهــاب ومكافحــة الأنشطــة الدعائيــة الضــارة بمهــام تدر
وتحقيق الاستقرار، وتعتمد القوات الدولية غير الأمريكية كالفرنسية والألمانية والكندية وغيرها على
الوجـود الأمريـكي لأن وجودهـا لا يتعـدى بضـع عـشرات مـن الجنـود والآليـات وتسـتند جميعهـا علـى

الولايات المتحدة، وانسحابها سيعني بالضرورة انسحاب جميع القوات الدولية الأخرى من العراق.

وجود حلف الناتو في العراق مرتبط بقرار دولي وتقييم عالمي من وجود خطر الإرهاب، والإرهاب في
العـراق يهـدد السـلم والأمـن الـدوليين، وهـذا التقييـم لا يحـدده العـراق إنمـا مجلـس الأمـن الـدولي،



خاصة أن غياب الدور الدولي والأمريكي سيعني تنامي قوة إيران وتمدد ميليشياتها وهذا من شأنه
إضعاف خيارات واشنطن ومحاربة الإرهاب في الشرق الأوسط. 

يوت يات باتر نشر بطار
يات باتريوت في القواعد العسكرية قدمت وزارة الدفاع الأمريكية طلبًا للحكومة العراقية بنشر بطار
الأمريكية لحمايتها من الصواريخ الإيرانية التي أصابت قاعدتي حرير في أربيل وعين الأسد في الأنبار
عقب اغتيال قاسم سليماني، وذلك تحسبًا لأي هجوم مماثل مستقبلاً وكجزء من سلسلة إجراءات
أمنية تتضمن حماية المنطقة الخضراء ومجمع السفارات التي تستهدف بين الحين والآخر بصواريخ

تطلقها ميليشيات إيران في العراق وتنسب ضد مجهول كما حصل قبل أيام.

إن هــذا الطلــب يتضمــن إرســال عــدد مــن الجنــود الأمــريكيين –  جنــدي – لتشغيــل منظومــة
الباتريوت، مما يعني أن الولايات المتحدة لا تنوي الانسحاب من العراق في المرحلة الحاليّة، إنما تثبيت

وحماية وجودها العسكري والدبلوماسي.

يـــكي موازنـــة كـــبيرة –  مليـــار دولار – لتمكين القـــوات مـــن جهـــة أخـــرى خصـــص الكـــونغرس الأمر
الأمريكية من تنفيذ إستراتيجيتها في دول غير مستقرة بسبب الإرهاب كان العراق من ضمنها، مع
وجـود موازنـات خاصـة للعـراق – مليـار ونصـف دولار – لتمكين الاسـتقرار والانـدماج المـدني في منـاطق

شمال وغرب العراق.

إن الهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية التي توجد بها قوات التحالف الدولي، دفعت باتجاه
يات الباتريوت لحمايتها وليس العكس، أي بعكس رغبة الميليشيات التي تسا عملية نصب بطار
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تريد رفع الرغبة الأمريكية بالانسحاب من العراق وهو ما لم ولن يحصل.

الميليشيات وإنكار الهجمات
يهــدد قــادة الميليشيــات الأقــرب إلى إيــران القــوات الأمريكيــة في العــراق كــل فــترة بــأن في حالــة عــدم
الامتثــال لقــرار البرلمــان العــراقي وطلــب حكومــة تصريــف الأعمــال بالانســحاب مــن العــراق ســلميًا،
يًا، رغم أنهــم لم يتبنــوا الهجمــات علــى القواعــد الــتي توجــد بهــا ســيجبرونهم علــى الانســحاب عســكر
القــوات الأمريكيــة أو الصــواريخ الــتي تطلــق علــى الســفارة الأمريكيــة في المنطقــة الخــضراء، بــل اتهمــوا
واشنطــن نفســها بتــدبير هجمــات ضــد مصالحهــا وقواتهــا لتــبرر هجماتهــا وإدانــة للميليشيــات، فقــد
كتــوبر  القواعــد الأمريكيــة والمنطقــة الخــضراء  مــرةً،  هجمــات هــاجمت الميليشيــات منــذ أ

منها بإصابات مباشرة وخطيرة وهو ما استدعى ردًا أمريكيًا انتقاميًا عليها.

أخــيرًا، فإن الشراكــة العراقية الأمريكيــة لا تتعلــق فقــط بــالأمن والجــانب العســكري، إنمــا بالاقتصــاد
والنفــط والدبلوماســية، إلخ، كمــا أن الوجــود الأمريــكي في العــراق تجــاوز مرحلــة المصالــح الأمريكيــة إلى
ــات قــوى عظمــى لا يســتطيع المصالــح الإقليميــة والدوليــة ومشــاريع مســتقبلية وتوازنــات في حساب
العـراق التعامـل معهـا بسـيادة كاملـة في المرحلـة الحاليّـة ولا حـتى المسـتقبلية دون إصلاح المسـار الـذي

يسير عليه.
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